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أسوار عالية تخدش الغيوم.

أنا سجين؟ ولكن لم؟

ملمسها عجيب.

أمزقها وأعبر إلى العالم.

لقد تذكَّرت.

أنا الجنون.

والآن تحرَّرت.
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لم أقابل مواجهة في حياتي مثل هذه المواجهة.

إنــه صراع بــن أعتــى قــوى الــر، وبــن رجــل يظــن نفســه قاهــرًا للرعــب.. 

ــدًا أن أرى  ــع أب ــذا لم يمن ــن ه ــراع، لك ــا في ال ــن طرفً ــاهدًا، ولم أك ــت ش كن

الرعــب مجســدًا..

وأن أرى الشيطان ذاته!!

***

الشــتاء هــذا العــام كان عاتيًــا، والــرودة شــديدة تتخلــل العظــام وتــرب 

ــج..  ــتودع للثل ــارت كمس ــرتي ص ــى إن حج ــد، حت ــن جلي ــر م ــم بخناج اللح

اندسســت تحــت عــدة أغطيــة، وجعلــت زوجتــي تعــد لي قدحًــا مــن القهــوة 

الســاخنة، يتصاعــد البخــار مــن فوهتهــا؛ ليمنحنــي دفئــا لذيــذًا مفقــودًا.

ــا،  ــه تمامً ــن هاتفــي المحمــول في إلحــاح شــديد، تجاهلت ــا تعــالى رن عندم

ــا مــن كان المتصــل  وكلي إصرار عــى عــدم الــرد مهــا كان الثمــن.. لا أريــد أيّ

أن ينتزعنــي مــن فــراشي الدافــئ، في تلــك الليلــة الشــتوية البــاردة.

ــة  ــر لي متعجب ــدا« تنظ ــي »ران ــديد، وزوجت ــاح ش ــدق في إلح ــف ي الهات

ــول: ــي تق وه
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ــاك جريمــة  ــا صــاح؟ ربمــا كانــت هن ــى كنــت كســولا هكــذا ي ــذ مت - من

ــك بشــدة. تحتاج

قلت بغيظ من بن أسناني:

ــدًا في تلــك  - تعلمــن أننــي أكــره الــرد بشــدة، حتــى إننــي لا أســتحم أب

الليــالي الشــديدة الــرودة.. ثــم إن مهنتــي كضابــط مباحــث لا تعنــي أبــدًا ألا 

ــن العمــل أصــاً؟ أنســيتِ  ــال إن هــذا الاتصــال م ــن ق ــم م ــي.. ث ــال راحت أن

أننــي في إجــازة رســمية منــذ بدايــة تلــك الموجــة الثلجيــة؟

قهقهت زوجتي:

- لا أعلــم لمــاذا تشــعرني أننــا نســكن في القطــب الشــالي.. هيَّــا قــم وكــف 

عــن هــذا الكســل!

قلت لها لائما:

- أنسيتِ آلام ظهري التي تشتد مع الرد؟

فقالت بهدوءٍ:

- لم أقــل لــك اقفــز في النيــل.. كل مــا أطلبــه فقــط أن تعلــم مــن المتصــل، 

ربمــا كان أحــد مــن أشــقائك مريضًــا ويحتــاج إلى إنقــاذ عاجــل.

صحت في عصبية:

- ربمــا العمــل.. ربمــا أشــقاؤك.. اللعنــة عليهــم جميعًــا.. أنــا رجــل مريــض 

أحتــاج إلى الراحــة!

ابتسمت في مرح مستفز:

- في هذه النقطة بالذات أنا معك.

سألتها متوجسا:
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- ماذا تقصدين؟

أدارت أصابعها تجاه أذنها، وهي تقول:

- أنت رجل مريض.. مريض بوسواس الرودة.

كنــت عصبيًّــا بحكــم مهنتــي الخانقــة، واحتــكاكي مــع المجرمن المســتفزين؛ 

لكننــي حاولــت تمالــك أعصــابي بشــدة، خاصــة وأننــي عــى يقــن أنهــا تمــزح 

فقــط كعادتهــا.. تناولــت الهاتــف الــذي توقــف عــن الرنــن، ونظــرت إلى رقــم 

؛ فقلــت بلهجــة المنتــر: المتصــل فوجدتــه غــر مســجل لــديَّ

- أرأيتِ.. لم يكن العمل أو أحد أعرفه.

ثم رفعت الأغطية إلى وجهي قائا:

- هيَّا اتركيني لأرتاح قلياً، واذهبي لتحري لنا العشاء.

ــد  ــاقة تحس ــرة برش ــادرت الحج ــق، وغ ــة دون تعلي ــرة لائم ــي بنظ رمقتن

ــا. عليه

ــي  ــديد أنن ــعور ش ــي ش ــد تملكن ــددًا وق ــل مج ــم المتص ــل رق ــدت أتأم ع

أعرفــه مــن قبــل.. ربمــا كان أحــد أصدقــائي الذيــن فقــدت أرقامهــم عنــد تغيــر 

هاتفــي بآخــر حديــث، ومــاذا في هــذا؟ فليكــن المتصــل هــو الشــيطان ذاتــه.. 

لــن أغــادر فــراشي مهــا كان الأمــر.

ــرن فجــأة، وكاد يســقط  قفــزت مــن شــدة الفــزع عندمــا عــاد هاتفــي ي

ــة. ــة دقــات قلبــي المكوكي ــا أحــاول تهدئ ــه، وأن ــا، لكننــي تشــبثت ب أرضً

ضغطت زر الإجابة، وأنا أقول برامة:

- ألو.. من؟

أتاني ذلك الصوت المرتجف، وهو يقول:
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- النقيب صاح رمزي؟

مَن هذا المتظرف؟ أجبته بخشونة:

- تقصد العقيد صاح.

أتاني صوته مهزوزا، لا أعلم إذا كان يضحك أم يرتجف هلعًا:

ــت  ــا زل ــت م ــة اســتثنائية هــي.. أن ــا صديقــي.. ترقي ــارك ي ــد؟.. مب - عقي

ــة. صغــرا عــى تلــك الرتب

شعرت بالدم يتصاعد إلى رأسي، فرخت فيه قائاً:

- من معي؟

أجاب ضاحكا:

- أنسيت صوتي يا صاح؟

هنــا لم أتمالــك أعصــابي فقمــت بإغــاق الهاتــف بعنــف وأنــا أســب وألعن.. 

لا أحــب مــن يســتظرف بينــا أعصــابي عــى الحافــة، ولا أطيــق المــزاح عــى 

هيئــة »ألا تعــرف مــن؟« أو »ألا تعــرف تلــك المعلومــة بجــد؟« أو »ألم تســمع 

بالفعــل عــا حــدث؟« أكــره كل مــن تــأتي إجابتهــم عــى هيئــة أســئلة عقيمــة 

مســتفزة.

ــه دون أن  ــا، فرمقت ــر إلحاحً ــة أك ــرى بطريق ــرة أخ ــرن م ــف ي ــاد الهات ع

ــابقا؟ ــوت س ــذا الص ــمعت ه ــل س ــوت محــدثي.. ه ــرًا في ص ــب مفك أجي

ــه..  ــر صاحب ــتطيع تذك ــي لا أس ــا، لكنن ــوت مألوفً ــال كان الص ــق يق الح

ــاد إلى ردوده المســتفزة ســيكون حســابه  ــو ع ســأجيب هــذه المــرة فقــط، ول

معــي عســرا:

- ألو..
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جاءني صوته هذه المرة حزينا:

- أنــا آســف يــا صــاح.. كان لا بــد أن أذكــرك بنفــي قبــل أن أبــدًا الحديث 

بطريقــة وديــة.. لكننــي وبحــق كنت أشــتاق إليك بشــدة.

صمت قليا ثم قال:

- أنا حسام.

سألته في حرة:

- حسام من؟

أجاب في سرعة:

- حسام الراعي.. زميل الدراسة القديم.

حسام الراعي.. نعم أعرفه.. قلت بلهفة:

- حسام كيف حالك يا صديقي؟ متى عدت من الخارج؟

أجاب بلهجة منكسرة:

- منذ بضعة أيام فقط.. هل أستطيع أن أراك؟

قلت متحمسا:

- نعم بالتأكيد.. وسنجمع الشلة القديمة كالأيام الخوالي.

قاطعني متنحنحًا:

- ليس الآن أرجوك.. دعهم لوقت آخر.. أما الآن فأنا أحتاجك بشدة.

قلت له في إخاص:

- تحت أمرك يا صديقي.. متى؟

قال في حرج:
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- الآن إذا أمكن.

نظــرت إلى الســاعة.. كانــت تقــرب مــن العــاشرة مســاء.. شــعرت بالحــرج 

وأنــا أقــول:

- صعــب يــا حســام في هــذا الوقــت.. لــن أســتطيع تــرك زوجتــي بمفردهــا.. 

ثــم إن الجــو بالخــارج عــى وشــك أن يمطــر.

شعرت بأنفاسه الاهثة تلفح أذني، وهو يقول برعب:

- هــذه هــي الأجــواء المناســبة لقدومــه.. لا أســتطيع البقــاء بمفــردي حتــى 

يــأتي.. أحتاجــك بشــدة يــا صديقــي، وأحتــاج إلى ســاحك أيضــا.

سألته بقلق:

- من تقصد؟ هل هو أحد نعرفه؟

ــال  ــكان.. ق ــب الم ــع انفجــرت في قل ــة الصن ــة يدوي ــه كقنبل جــاءت إجابت

ــف: ــا أكاد أراه يرتج وأن

- الشيطان.

***
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ــل  ــط؟ ه ــد بالضب ــاذا يقص ــرف م ــه، ولم أع ــن كلمت ــاك م ــعرت بالارتب ش

هــو ســفاح مثــاً يبغــي قتلــه، أم شــخص يحمــل شرًّا مســتطراً لدرجــة تلقيبــه 

بالشــيطان؟

أم هو يقصد الشيطان فعليّا؟!

سألته بحذرٍ:

- ماذا تعني؟ أنا لا أفهم.

أجاب بغموض:

- ستعرف كل شيء عند مجيئك.. لا تنسَ ساحك كا قلت.

ثم همهم بعبارة غريبة لم أفهم معناها.. سألته عا يقصد فأجاب:

- أقول لك: هات ورقة وقلاً كي تكتب العنوان.

أماني عنوان مزرعة قديمة في طريق مر الإسكندرية الصحراوي.

العاصفــة  تلــك  هــل أذهــب في طريــق الإســكندرية الآن، في قلــب 

ــس  ــن لي ــن! ولك ــف اللع ــى الهات ــب ع ــي أجي ــذي جعلن ــا ال ــيكة؟! م الوش

هنــاك بــد إذن مــن مغــادرة فــراشي؛ فصديقــي في محنــة كــا يقــول، ويطلــب 
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مســاندتي بشــدة وإلحــاح.. أي إننــي عــى مــا يبــدو آخــر أمــل لــه في الكــون.. 

ــط بالشــيطان؟! ــه بالضب ــت ســقف الحجــرة مفكــرًا لحظــات عــا يعني تأمل

انفتحــت النافــذة فجــأة بــدون مــرر واضــح، وتدفقــت مــن خالهــا موجــة 

ــى  ــه حم ــن أصابت ــدة كم ــف بش ــدي يرتج ــت جس ــاح، جعل ــن الري ــاردة م ب

إنفلونــزا.. شيء جميــل ويدعــو للتفــاؤل.. الغريــب أننــي عــى الرغــم مــن تلــك 

الفوبيــا العجيبــة التــي تصيبنــي بســبب الــرودة، إلا أن شــيئًا مــا دفعنــي دفعًــا 

لإزاحــة الأغطيــة جانبًــا، وانتقــاء مابــس ثقيلــة تصلــح لمواجهــة تلــك العاصفــة 

التــي تــزأر في الخــارج.

برشــاقة دلفــت زوجتــي إلى الحجــرة، وعــى وجههــا ابتســامة خبيثــة، وهي 

تخــرني أن طعــام العشــاء جاهــز عــى المائــدة.. لكــن ابتســامتها تجمــدت عــى 

ــي في  ــدي ماب ــراني أرت ــي ت ــرة، وه ــديدة حائ ــة ش ــا دهش ــفتيها، وتملكته ش

عجالــة.

***

»حسام الراعي«

نحيف الجسد.. قصر القامة.. كالقلم.

ــة  ــى نهاي ــة وحت ــة الابتدائي ــذ المرحل ــتي من ــل دراس ــاح، وزمي ــق الكف رفي

الثانويــة.. فرقتنــا بعــد ذلــك الجامعــات، أنــا ارتحلــت إلى كليــة الرطــة، وهــو 

ذهــب لدراســة التاريــخ عــى الرغــم مــن مجموعــه العــالي.

ــا  ــا وكتومً ــا دائمً ــه، صامتً ــن أقران ــا ع ــاً مختلفً ــه كان طف ــدًا أن ــر جي أذك

كالخزانــة، وإن كان هــذا لم يمنعــه مــن التفــوق في الدراســة بشــدة.. أكــر مــا 

كان يثــر حرتنــا وخوفنــا في تلــك الفــرة منــه، هــو تلــك الكتــب التــي تتنــاول 

دراســات غــر جــادة عــن عــالم الجــن والشــياطن، لم أفهــم وقتهــا ولعه الشــديد 


